
يرة قرقنــــة هــــدوء حــــذر يخيــــم عــــل جــــز
التونسية في بداية إضراب عام

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تعيــش جــزيرة قرقنــة شرق تــونس علــى وقــع إضراب عــام ينفــذه أهــالي الجــزيرة منــذ صــباح اليــوم
ية وأغلقت المؤسسات التربوية للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل، حيث تعطلت الحركة التجار
في الجزيرة التونسية التابعة لمحافظة صفاقس، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة الاتحاد المحلي للشغل
للـدخول في إضراب كامـل للمطالبـة بحـق الجـزيرة في التنميـة والتشغيـل، وتـم تقليـص عـدد الـرحلات

البحرية باتجاه الجزيرة إلى سفرتين اثنتين فقط.

وتشهد جزيرة قرقنة منذ فترة احتقانًا اجتماعيًا وصل حد تنظيم العديد من الاحتجاجات واتهامات
من هيئات حقوقية بوجود تجاوزات من طرف قوات الأمن.

كــد الكــاتب العــام المحلــي للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل في جــزيرة قرقنــة محمد علــي عــروس في وأ
تصريحات إذاعية على أن تعليق الإضراب العام لن يكون إلا بإطلاق سراح الموقوفين والإفراج عنهم،
ويخيـم التـوتر علـى المدينـة منـذ حـوالي أسـبوع إثـر اعتقـال عـدد مـن المعتصـمين المطـالبين بالانتـداب في

شركة بيتروفاك النفطية.

ونــدد عــدد مــن النــواب ومنظمــات المجتمــع المــدني في وقــت ســابق باســتعمال قــوات الأمــن التونســية
للقوة في فض الاعتصام، ودعا النائب الهادي قديش عن كتلة نداء تونس رئاسة البرلمان إلى التدخل
في جزيرة “قرقنة” وكذلك دعا السلطات إلى الإفراج عن الموقوفين، فيما دعا النائب عن محافظة
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ية) قوات الأمن للانسحاب صفاقس شفيق عيادي عن كتلة الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسار
من المنطقة.

وأصــدر اتحــاد الشغــل بيانًــا عــبر فيــه عــن رفضــه المطلــق لاســتعمال القــوة مــن قِبــل قــوات الأمــن في
الجـزيرة، معتـبرًا أن هـذا الأسـلوب الاسـتبدادي أنهتـه الثـورة وولى إلى غـير رجعـة، كمـا طـالب الحكومـة
بإطلاق سراح المعتقلين واللجوء إلى الحوار مع المحتجين ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى حلول
تنمويــة شاملــة تخــ المنطقــة مــن عزلتهــا وتقطــع مــع ســياسة التهميــش والإقصــاء الــتي عــانت منهــا

لعقود.

فيما نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالأسلوب الذي اعتمدته قوات الأمن في
يــق العــام فــض الاعتصــام، مشــيرة إلى أنــه تمــت مهاجمــة المحتجين مــن قِبــل قــوات الأمــن في الطر
وداخــل المنــاطق الســكنية بمنطقــة مليتــة (التابعــة للجــزيرة) بعــد أن أخلــى المحتجــون محيــط شركــة
“بيتروفــاك”، وقــد تــم الهجــوم الأمــني بصــفة مباغتــة في ساعــة متــأخرة مــن الليــل وتحديــدًا الساعــة
الواحدة صباحًا دون تفاوض، وأضافت في بيان أصدرته الخميس “استعمل الأمن القنابل المسيلة
للدموع بطريقة التصويب المباشر نحو المواطنين على مستوى الرأس والصدر، ونحو المساكن ما أدى
إلى حدوث إصابات بعضها يكتسي درجة من الخطورة كالكسور العظمية والجروح العميقة وحالات
الاختنـاق خاصـة في صـفوف النسـاء المسـنات اللـواتي جـوبهن بالسـب والكلام البـذيء عنـدما حـاولن

الخروج من منازلهن لاستنشاق الهواء”.

فيما قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم السبت الماضي إن القوات الأمنية التي تحولت إلى الشركة
يـة الشغـل”، كـانت لأجـل “فـك الاعتصـام وتمكين العمـال بهـا إلى العـودة إلى عملهـم ضمانًـا لمبـدأ حر
كوام من الحجارة وعوارض حديدية وأن الأمن تدخل بعد تعمد حوالي مئة شخص وضع حواجز وأ

وحرق عجلات مطاطية.

وأضاف البلاغ “استعمل الأشخاص في مليتة والذين كان يبلغ عددهم حوالي مئة شخص الحجارة
والعجلات المطاطيــة والمســامير الحديديــة، وحــاولت الوحــدات الأمنيــة إقنــاعهم بالتحــاور والتفــاوض
بشـتى الطـرق لمـدة فـاقت الخمـس ساعـات، لفتـح الطريـق وتشتيـت التجمهـر، وأمـام تعنتهـم اضطـر
أعوان الأمن إلى الاستعمال غير الكثيف للغاز المسيل للدموع بغاية تفريقهم والتمكن من مواصلة
يــة ممــا نتــج عنــه تهشيــم حــافلتين وســيارتين مهمتهــم إلا أنهــم هــاجموا الأمنيين والســيارات الإدار

أمنيتين وجُ أحد الأمنيين على مستوى الوجه”.

بــدوره اعتــبر النــاطق باســم الحكومــة خالــد شوكــات أن التــدخل لفــض الاعتصــام باســتخدام القــوة
العامــة “طريقــة صــحيحة مئــة في المئــة، بــل إنهــا جــاءت متــأخرة لأن واجــب الحكومــة حمايــة فــرض
القانون وحماية مناطق العمل والإنتاج”، وأضاف في تصريح إذاعي “الحوار لم ينقطع مع المحتجين،
والحكومة أبلغتهم أن من حقهم الاعتصام ولكن ليس عبر غلق مواطن الشغل، كما أن الحصول

على وظيفة يجب أن يتم عبر المشاركة في المناظرات (مسابقات التوظيف)”.

وكانت الحكومة حذرت قبل أيام من أن صمتها إزاء الاعتصامات وتعطيل العمل بمناطق استخراج



الـثروات الطبيعيـة لـن يتواصـل، مشـيرة إلى أنهـا سـتتصرف بكـل مـا يتيحـه لهـا القـانون مـن إمكانيـات
لحماية العمل وأماكنه وضمان استمراره.

وشهــدت الجــزيرة حصــول مواجهــات بين قــوات الأمــن ومحتجين، بعــد أن عمــدت قــوات الأمــن في
ساعــة متقدمــة مــن صــباح الإثنين المــاضي إلى فــك اعتصــامهم أمــام شركــة بتروفــاك وإتلاف خيــام
يــزات أمنيــة كــبيرة، المعتصــمين بمنطقــة مليتــة بــالقوة، وعرفــت المنطقــة منــذ ليلــة الأحــد، وصــول تعز

إضافة إلى تشكيلات متنوعة من الأمن معززة بآليات للجيش الوطني.

كــدت فيــه علــى أن “مجموعــة مــن ــا، أ مــن جهــة أخــرى، أصــدرت وزارة الداخليــة صــباح الأحــد بيانً
يـق أمـام الوحـدات الأمنيـة بمنطقـة مليتـة المؤديـة إلى شركـة بتروفـاك الأشخـاص عمـدوا إلى قطـع الطر
بجزيرة قرقنة”، وأضاف البيان “أنه حصلت مواجهات بعد فشل التفاوض، استعمل فيها المحتجون
الحجارة والمسامير الحديدية وأحرقوا العجلات المطاطية، وهو ما نتج عنه تهشيم حافلتين وسيارتين

أمنيتين وج أحد الأمنيين على مستوى الوجه”، وفق نص البيان.

وعقـب فـك اعتصـام المحتجين أمـام الشركـة البتروليـة بتروفـاك، نظـم أهـالي الجـزيرة، الثلاثـاء، مسـيرة
شعبية جابت شوا منطقة الرملة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “عسكرة المنطقة” والمطالبة بحرية
التنقـــل وإطلاق سراح الموقـــوفين، وطـــالب المحتجـــون بتحقيـــق التنميـــة للجهـــة وتسويـــة وضعيـــة
المعتصمين أمام شركة بيتروفاك والالتزام بمحضر الجلسة الذي كانت وقعت عليه الحكومة والشركة،

والذي يقضي بانتداب عدد من المعطلين عن العمل من أبناء الجهة.

وحمّلـت التنسـيقية المحليـة لاتحـاد أصـحاب الشهـادات المعطلين عـن العمـل بقرقنـة في بيـان أصـدرته
الإثنين، الحكومــة مســؤولية الاحتقــان والغليــان الــذي أمســت عليــه الجــزيرة جــراء التــدخل الأمــني
السافر وجراء تراجعها عن الاتفاقات التي أبرمتها مع التنسيقية المحلية ومع الاتحاد العام التونسي
للشغل بحسب نص البيان، وطالبت محلية اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة
في ذات البيان بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التدخل الأمني في الليلة الفاصلة بين  و أبريل
الجاري لفك الاعتصام الذي نفذه عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة بيتروفاك وإيقاف كل
التتبعات العدلية والقضائية ضدهم ومحاسبة كل من باشر وساهم في تعذيب وتعنيف الموقوفين

فضلاً عن سحب التعزيزات الأمنية التي وصفها بغير المبررة حتى تستعيد الجزيرة حياتها الطبيعية.

كمــا دعــت التنســيقية المحليــة لاتحــاد أصــحاب الشهائــد المعطلين عــن العمــل الســلطات الجهويــة
والمركزية إلى القيام بإجراءات فعلية للتنمية بجزيرة قرقنة بعد إجراء حوار جدي مع مختلف مكونات
المجتمع المدني بالجزيرة وعلى رأسهم بحارة الجزيرة، وهيكلة الشركات البترولية المنتصبة بها من خلال
إحداث صندوق تنمية ينتفع به كل أهالي الجهة، إضافة إلى تطبيق الحكومة لالتزامها تجاه العاملين

بمنظومة العمل البيئي وإدماجهم في مواقع عملهم.

وأصدر حزب حراك تونس الإرادة، الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، بيانًا قال
فيه “إن ما وقع يؤكد قصور المقاربة التنموية للدولة فيما يتعلق بالاستجابة لمطالب الشباب المعطل
ولاسيما أصحاب الشهائد العليا”، منتقدًا التعاطي الأمني مع المعتصمين، ولافتًا إلى أن سبب مثل



هـذه الاحتجاجـات الاجتماعيـة هـو “الفسـاد”، وطـالب الحـزب بــ “خلـق ديناميكيـة اقتصاديـة قـادرة
يــة للهيئــة الوطنيــة ير علــى إحــداث مــواطن شغــل مســتدامة ومحاربــة الفســاد بمنــح صلاحيــات تقر
لمكافحة الفساد والرشوة ودعم دورها في ملفات شائكة مثل ملف الثروات الطبيعية والتصرف فيها،
ووجـود قضـاء مسـتقل فاعـل ونـاجز يبـت بسرعـة في آلاف قضايـا الفسـاد المـالي المتراكمـة لـدى القطـب

القضائي المختص”.

وتعيد حالة الاحتقان التي تعيشها جزيرة قرقنة التونسية والتصدي الأمني للاحتجاجات السلمية
هناك، ما شهدته العديد من الجهات والمحافظات التونسية خلال شهر يناير  من احتجاجات

شعبية مطالبة بالتنمية والتشغيل واجهتها السلطات بالقمع الأمني.

%. شهــدت نســبة البطالــة في تــونس خلال الثلــث الثــالث مــن العــام المــاضي ارتفاعًــا إلى حــدود
مقابـل % خلال الثلـث الأول مـن نفـس السـنة بحسـب مـا كشـف عنـه المعهـد الـوطني للإحصـاء،
ــالث مــن ســنة  أن عــدد ــل للثلــث الث ــوطني حــول الســكان والتشغي ــائج المســح ال ــرزت نت وأب
 ألف عاطل من مجموع السكان النشطين الذي بلغ عددهم . العاطلين عن العمل يقدر بـ

ملايين و ألف.

أمـا بخصـوص بطالـة حـاملي الشهـادات العليـا فقـد بلـغ عـددهم حـوالي  ألـف في الثلـث الثـالث
لسـنة  مقابـل . ألـف في الثلـث الأول لسـنة  بازديـاد نحـو ألـف عاطـل ضمـن

.% هذه الشريحة، وتقدر بذلك نسبة البطالة في هذه الفئة
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